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  نقصدنقصدفي العالم الإسلامي، فإنّنا في العالم الإسلامي، فإنّنا حركات الجھاد حركات الجھاد حین نتحدّث عن حین نتحدّث عن 

ت والتّنظیمات التي قامت من أجل إسقاط الأنظمة ت والتّنظیمات التي قامت من أجل إسقاط الأنظمة تلك التّجمّعاتلك التّجمّعا

الطّاغوتیة الكافرة في بلاد الردّة، وإحیاء الحكومة الإسلامیّة التي الطّاغوتیة الكافرة في بلاد الردّة، وإحیاء الحكومة الإسلامیّة التي 

، وبعیداً مؤقّتاً ، وبعیداً مؤقّتاً تجمیع الأمّة تحت راية الخلافة الإسلامیةتجمیع الأمّة تحت راية الخلافة الإسلامیةتقوم على تقوم على 

عن الحديث عن التّوصیف الشرعيّ للواقع الذي تعیشه دار الرّدة عن الحديث عن التّوصیف الشرعيّ للواقع الذي تعیشه دار الرّدة 

دولة الخلافة، فإنّنا نبدأ ببیان قرب بعض دولة الخلافة، فإنّنا نبدأ ببیان قرب بعض التي قامت على أنقاض التي قامت على أنقاض 

الجماعات من ھذه الجماعات الجھاديّة، حیث نرى تجمّعات الجماعات من ھذه الجماعات الجھاديّة، حیث نرى تجمّعات 

وتنظیمات لا نستطیع أن ندخلھا في الحديث عن حركة الجھاد وتنظیمات لا نستطیع أن ندخلھا في الحديث عن حركة الجھاد 

لأنّ ھذه التّجمّعات يغلب علیھا طابع لأنّ ھذه التّجمّعات يغلب علیھا طابع بھذا المفھوم الذي تقدّم، بھذا المفھوم الذي تقدّم، 

ي عن ي عن ، فھي تزاول أعمال الأمر بالمعروف والنّھ، فھي تزاول أعمال الأمر بالمعروف والنّھعمل الحسبةعمل الحسبة

المنكر في داخل المجتمعات، ولیس لھا من تطلّع واضح كما يظھر المنكر في داخل المجتمعات، ولیس لھا من تطلّع واضح كما يظھر 

من أدبیّات الجماعات في إقامة دولة الخلافة، وطبیعة عمل من أدبیّات الجماعات في إقامة دولة الخلافة، وطبیعة عمل 

الحسبة يقوم على الاھتمام بما ھو داخل المجتمعات من الحسبة يقوم على الاھتمام بما ھو داخل المجتمعات من 

فھذا رجل يشرب الخمر، وھذه امرأة سافرة، وصور أخرى فھذا رجل يشرب الخمر، وھذه امرأة سافرة، وصور أخرى معاصي، معاصي، 

اعات بواجب الأمر بالمعروف اعات بواجب الأمر بالمعروف كثرت في مجتمعاتنا، فتقوم ھذه الجمكثرت في مجتمعاتنا، فتقوم ھذه الجم

، وعلى ضوء ، وعلى ضوء والنّھي عن المنكر بمرتبته المتقدّمة من التّغییر بالیدوالنّھي عن المنكر بمرتبته المتقدّمة من التّغییر بالید

ھذا العمل الشّرعي تسارع الدولة المرتدّة في ملاحقة ھذه ھذا العمل الشّرعي تسارع الدولة المرتدّة في ملاحقة ھذه 

التّجمّعات، وإقامة القوانین الوضعیّة علیھم، وحینئذٍ قد يتأزّم التّجمّعات، وإقامة القوانین الوضعیّة علیھم، وحینئذٍ قد يتأزّم 



  

ن بعید كصورة ن بعید كصورة فتبدو للنّاظر مفتبدو للنّاظر مالصّراع بین الدّولة وھذا التّجمّع، الصّراع بین الدّولة وھذا التّجمّع، 

 عند ھذه  عند ھذه عدم الوضوحعدم الوضوح، لكن قد يظھر ، لكن قد يظھر تغییر شامل لھذه الدّولةتغییر شامل لھذه الدّولة

فقد يعلن فقد يعلن ، ، حین تبدأ عملیّة شدّ الحبل بینھم وبین الدّولةحین تبدأ عملیّة شدّ الحبل بینھم وبین الدّولةالجماعة الجماعة 

بعض قیادات ھذه الجماعات بأنّه لو فتحت لھم الدّولة العمل داخل بعض قیادات ھذه الجماعات بأنّه لو فتحت لھم الدّولة العمل داخل 

المساجد، أو سمحت لھم بالعمل الدّعويّ فقد يخفّفوا الوطأة في المساجد، أو سمحت لھم بالعمل الدّعويّ فقد يخفّفوا الوطأة في 

، وللأسف كثیراً جدّاً ما نرى بعض ، وللأسف كثیراً جدّاً ما نرى بعض ھم مع ھذه الدّولةھم مع ھذه الدّولةصراعصراع

الجماعات تقوم الجماعات تقوم المناظرات بین ممثل الدولة المرتدّة وبین ھذه المناظرات بین ممثل الدولة المرتدّة وبین ھذه 

، وھذا الأمر ، وھذا الأمر على الخلاف في مشروعیّة التّغییر بالید لآحاد الرّعیّةعلى الخلاف في مشروعیّة التّغییر بالید لآحاد الرّعیّة

يكون خطاباً وخلافاً بین دولة مسلمة ورعاياھا من المسلمین، يكون خطاباً وخلافاً بین دولة مسلمة ورعاياھا من المسلمین، 

 وبین جماعة تسعى لقلبھا وتغییرھا،  وبین جماعة تسعى لقلبھا وتغییرھا، ولیس بین دولة كافرة مرتدّةولیس بین دولة كافرة مرتدّة

ولكنّ ھذا لا يمنع ھذه الحركات من التّقدّم إلى موضع أماميّ في ولكنّ ھذا لا يمنع ھذه الحركات من التّقدّم إلى موضع أماميّ في 

ھذا الصّراع، وھو الموضوع المطلوب وذلك بتبیّن حقیقة الصّراع ھذا الصّراع، وھو الموضوع المطلوب وذلك بتبیّن حقیقة الصّراع 

بین الحركة الجھاديّة التي تقدّم وصفھا وبین ھذه الدّولة المرتدّة، بین الحركة الجھاديّة التي تقدّم وصفھا وبین ھذه الدّولة المرتدّة، 

ل مسیرتھا بتجمّعات جھاديّة ل مسیرتھا بتجمّعات جھاديّة وھذا التّقدّم يتمّ عادة باحتكاكھا خلاوھذا التّقدّم يتمّ عادة باحتكاكھا خلا

واضحة المعالم أو بسبب ظروف خاصّة فتقترب ھذه الجماعات من واضحة المعالم أو بسبب ظروف خاصّة فتقترب ھذه الجماعات من 

، وممّا ينبغي التّأكید علیه وھو مھمّ ، وممّا ينبغي التّأكید علیه وھو مھمّ مفھوم حركة الجھاد الصّحیحمفھوم حركة الجھاد الصّحیح

جدّاً الاھتمام به وعدم نسیانه أو تغافله وھو أنّ حركات الجھاد جدّاً الاھتمام به وعدم نسیانه أو تغافله وھو أنّ حركات الجھاد 

لاح لاح لیست ھي التي تحمل السّلاح أو ھي التي تؤمن بحمل السّلیست ھي التي تحمل السّلاح أو ھي التي تؤمن بحمل السّ

لأنّ حركة لأنّ حركة فقط فھذا خطأ منتشر بین كثیر من الشّباب الجھادي فقط فھذا خطأ منتشر بین كثیر من الشّباب الجھادي 

الجھاد ھي الحركة الشّمولیّة الحضاريّة، المنبثقة من مفھوم الجھاد ھي الحركة الشّمولیّة الحضاريّة، المنبثقة من مفھوم 

التّوحید الصّحیح بشقّیه توحید العبادة وتوحید الاتّباع، وھي التي التّوحید الصّحیح بشقّیه توحید العبادة وتوحید الاتّباع، وھي التي 

تحمل بعداً تاريخیّاً في فھمھا بكبوات أمّتنا الفكريّة والنّفسیّة تحمل بعداً تاريخیّاً في فھمھا بكبوات أمّتنا الفكريّة والنّفسیّة 

ؤية المستقبلیّة لعالم يسوده الإسلام بشمول عطائه، ؤية المستقبلیّة لعالم يسوده الإسلام بشمول عطائه، وتملك الروتملك الر

ولذلك ولذلك الظّاھريّ والباطني، وباستغراق أحكامه الكبیرة والعامّة الظّاھريّ والباطني، وباستغراق أحكامه الكبیرة والعامّة 



  

أن لا تھتمّ أن لا تھتمّ ) ) الأملالأمل((لیس من المقبول أبداً من حركات الجھاد لیس من المقبول أبداً من حركات الجھاد 

بجانب التّوحید من جمیع جوانبه لأنّنا نرى حركات جھاديّة نشأت بجانب التّوحید من جمیع جوانبه لأنّنا نرى حركات جھاديّة نشأت 

ة القبور والقباب، ولم يظھر ة القبور والقباب، ولم يظھر في واقع فیه شرك النّسك من عبادفي واقع فیه شرك النّسك من عباد

شيء من أدبیّات ھذه الجماعة يشیر إلى ھذا الشّرك من قريب شيء من أدبیّات ھذه الجماعة يشیر إلى ھذا الشّرك من قريب 

أو بعید، وكأنّ ھذا الأمر لا يعنیھم، كذلك تكون ھذه الجماعات قد أو بعید، وكأنّ ھذا الأمر لا يعنیھم، كذلك تكون ھذه الجماعات قد 

نشأت في مجتمعات غلب علیھا التّعصّب المذھبيّ المقیت نشأت في مجتمعات غلب علیھا التّعصّب المذھبيّ المقیت 

ت ت وكأنّ ھذه الحركاوكأنّ ھذه الحركاللمذاھب والطّرق، فلا ترفع لھذه الأمور رأساً، للمذاھب والطّرق، فلا ترفع لھذه الأمور رأساً، 

ھي حركات سیاسیّة لكنّھا اتّخذت حمل السّلاح وسیلة من ھي حركات سیاسیّة لكنّھا اتّخذت حمل السّلاح وسیلة من 

..وسائل العمل السّیاسيّوسائل العمل السّیاسيّ   

إنّ ھذه الطّروحات في معالجة الإرث التّاريخيّ السّيّء لأمّتنا إنّ ھذه الطّروحات في معالجة الإرث التّاريخيّ السّيّء لأمّتنا 

ومجتمعنا ضروريّة جداً لحركات الجھاد، لأنّھا تصبغ ھذه الحركات ومجتمعنا ضروريّة جداً لحركات الجھاد، لأنّھا تصبغ ھذه الحركات 

..بالبعد الشّرعيّ الذي يقرّبھا من جیل الصّحابة رضي االله عنهبالبعد الشّرعيّ الذي يقرّبھا من جیل الصّحابة رضي االله عنه   

إنّ الحركة الجھاديّة الأمل ھي حركة سلفیّة التّصوّر والرّؤى، إنّ الحركة الجھاديّة الأمل ھي حركة سلفیّة التّصوّر والرّؤى، 

سلفیّة المنھج والطّريق، بريئة كلّ البراءة من الإرث المنحرف في سلفیّة المنھج والطّريق، بريئة كلّ البراءة من الإرث المنحرف في 

فكر الأشاعرة، والماترديّة، سلیمة كلّ السّلامة من آثار المنھج فكر الأشاعرة، والماترديّة، سلیمة كلّ السّلامة من آثار المنھج 

الصّوفي الضّال، لا تنتسب إلى أيّ مذھب وطريق إلاّ طريق الصّوفي الضّال، لا تنتسب إلى أيّ مذھب وطريق إلاّ طريق 

بصیرة بحال أھل زمانھا، تصبغ أعمالھا بالبعد بصیرة بحال أھل زمانھا، تصبغ أعمالھا بالبعد   الكتاب و السّنّة،الكتاب و السّنّة،

، إذا عرفنا ھذا تبیّن لنا ، إذا عرفنا ھذا تبیّن لنا التّعبّديّ لحركة الصّحابيّ الأول في الأرضالتّعبّديّ لحركة الصّحابيّ الأول في الأرض

أنّ حركات الجھاد في العالم الإسلامي لم تصل إلى الأمل أنّ حركات الجھاد في العالم الإسلامي لم تصل إلى الأمل 

المنشود ولكنّھا إن شاء االله تشدّ الخطى نحوه، وقد رأينا إذا طال المنشود ولكنّھا إن شاء االله تشدّ الخطى نحوه، وقد رأينا إذا طال 

بیّن المسالب والأخطاء أكثر، بیّن المسالب والأخطاء أكثر، الزّمن في مسیرة الحركات أن تتالزّمن في مسیرة الحركات أن تت

فالحركة الجھاديّة في سوريّا كانت ملیئة بمثالب وأخطاء الإخوان فالحركة الجھاديّة في سوريّا كانت ملیئة بمثالب وأخطاء الإخوان 

 أن يصحّحوا المسیرة  أن يصحّحوا المسیرة -- رحمھم االله  رحمھم االله --المسلمین وقد حاول قادتھا المسلمین وقد حاول قادتھا 

خلال الأزمة فلم يدركھم الوقت، بل إنّھم وقعوا في حفرة الارتباط خلال الأزمة فلم يدركھم الوقت، بل إنّھم وقعوا في حفرة الارتباط 



  

بل تسمّوا بل تسمّوا بجماعة الإخوان المسلمین، فلم يخرجوا عن شعارھم بجماعة الإخوان المسلمین، فلم يخرجوا عن شعارھم 

باسم الطّلیعة المقاتلة للإخوان المسلمین، وبرّروا ذلك أنّ ھذا باسم الطّلیعة المقاتلة للإخوان المسلمین، وبرّروا ذلك أنّ ھذا 

للوفاء للرّجال الذين أناروا لھم الطّريق بدمائھم أمثال سیّد قطب للوفاء للرّجال الذين أناروا لھم الطّريق بدمائھم أمثال سیّد قطب 

وعبد القادر عودة ومحمّد فرغلي وغیرھم، لكن لیس ھذا الأمر وعبد القادر عودة ومحمّد فرغلي وغیرھم، لكن لیس ھذا الأمر 

ممّا يمكن أن يقع لولا عدم الوضوح بھذه الأمور التي سبق ذكرھا ممّا يمكن أن يقع لولا عدم الوضوح بھذه الأمور التي سبق ذكرھا 

..ط حركة الجھاد الأملط حركة الجھاد الأملمن شرومن شرو   

فقد كانت بعض فقد كانت بعض ((نعم إنّ الحركة الجھاديّة تتنامى بفكرھا ومنھجھا نعم إنّ الحركة الجھاديّة تتنامى بفكرھا ومنھجھا 

، ، ))الجماعات تطلق على العمل السّريّ أنّه بدعة معاصرةالجماعات تطلق على العمل السّريّ أنّه بدعة معاصرة

وخلال الطّريق سیتساقط الذين وخلال الطّريق سیتساقط الذين وتكتسب كلّ يوم مواقع جديدة، وتكتسب كلّ يوم مواقع جديدة، 

يصرّون على الوقوف بدون تقدّم، كما توقّفت الحركات الإسلامیّة يصرّون على الوقوف بدون تقدّم، كما توقّفت الحركات الإسلامیّة 

، ومن الأمثلة الصّريحة على ذلك ، ومن الأمثلة الصّريحة على ذلك في التّقدّم نحو الأفضلفي التّقدّم نحو الأفضلعموماً عموماً 

سید قطب رحمه االله تعالى سید قطب رحمه االله تعالى صنیع الإخوان المسلمین، فقد كان صنیع الإخوان المسلمین، فقد كان 

، لكنّ ، لكنّ ھو النّتیجة الجیّدة، والموقع المتقدّم بعد حسن البنّاھو النّتیجة الجیّدة، والموقع المتقدّم بعد حسن البنّا

الجماعة بقادتھا الجدد كانت أصغر من ھذا الموقع، فأبت التّنامي الجماعة بقادتھا الجدد كانت أصغر من ھذا الموقع، فأبت التّنامي 

سفر سفر لسّلفیّة كذلك، فھا ھو لسّلفیّة كذلك، فھا ھو معه، ووقفت حیث ھي، والحركة امعه، ووقفت حیث ھي، والحركة ا

الحوالي ومعه سلمان العودة يمثّلان الموقع المتقدّم لحركة الحوالي ومعه سلمان العودة يمثّلان الموقع المتقدّم لحركة 

، ولكنّ الكثیر من مشايخ حركة الإحیاء ، ولكنّ الكثیر من مشايخ حركة الإحیاء الإحیاء في الجزيرة العربیّةالإحیاء في الجزيرة العربیّة

الأولى يأبون الإقدام الصّحیح، وتشدّھم مواقعھم الأولى، وممّا الأولى يأبون الإقدام الصّحیح، وتشدّھم مواقعھم الأولى، وممّا 

ارج ھذه ارج ھذه يؤسف له أنّ القبول لھذا الإقدام يكون في أغلبه من خيؤسف له أنّ القبول لھذا الإقدام يكون في أغلبه من خ

الحركات، مع استجابة الكثیرين الّذين لا يكونون حول المركز في الحركات، مع استجابة الكثیرين الّذين لا يكونون حول المركز في 

ھذه الجماعات، وحركات التّصادم مع الطّواغیت سیقع فیھا ما وقع ھذه الجماعات، وحركات التّصادم مع الطّواغیت سیقع فیھا ما وقع 

في ھذه الحركات، فسیصبح دور ھؤلاء القدماء ھو البحث عن في ھذه الحركات، فسیصبح دور ھؤلاء القدماء ھو البحث عن 

وھي نفس الحفرة التي وقعت وھي نفس الحفرة التي وقعت الأدلّة في تمرير قول المتقدّمین، الأدلّة في تمرير قول المتقدّمین، 

باع الأئمّة، بالقیام بدور الشّارح لكلام الإمام، ثمّ باع الأئمّة، بالقیام بدور الشّارح لكلام الإمام، ثمّ فیھا أمّتنا من اتفیھا أمّتنا من ات



  

اختصار الشّرح، ثمّ التّعلیق والتّھمیش وھكذا تبقى الدائرة حول اختصار الشّرح، ثمّ التّعلیق والتّھمیش وھكذا تبقى الدائرة حول 

..مركز الشّیخ، أو حول دائرة المؤسّسمركز الشّیخ، أو حول دائرة المؤسّس   

، وھو أنّ ھذه ، وھو أنّ ھذه ) ) الجھاديّةالجھاديّة((وبقي أمر آخر بالنّسبة لھذه الحركات وبقي أمر آخر بالنّسبة لھذه الحركات 

 فینبغي لھا  فینبغي لھا الحركات كما تعتمد على شمولیّة الموضوع والنّظرة،الحركات كما تعتمد على شمولیّة الموضوع والنّظرة،

وأقصد بھذا أنّه قد وأقصد بھذا أنّه قد وجوباً أن تنظر إلى شمولیّة المكان واتّساعه، وجوباً أن تنظر إلى شمولیّة المكان واتّساعه، 

تفتح أماكن جديدة للجھاد في غیر بلدھا، وھذا المكان إمّا أن تفتح أماكن جديدة للجھاد في غیر بلدھا، وھذا المكان إمّا أن 

يكون وصفه مكان إعداد فقط، أو يكون الأمل فیه بتحقیق الھدف يكون وصفه مكان إعداد فقط، أو يكون الأمل فیه بتحقیق الھدف 

المرجوّ أكبر من غیره، حینئذٍ على الحركة الجھاديّة أن تنظر المرجوّ أكبر من غیره، حینئذٍ على الحركة الجھاديّة أن تنظر 

، فالقائد ھو ، فالقائد ھو وحدة واحدة، ولأنّ طبیعة الصّراع ھو معركةوحدة واحدة، ولأنّ طبیعة الصّراع ھو معركةلنفسھا كلنفسھا ك

الذي استطاع أن يحقّق ھذه المكاسب، أو أن يستفید من الظّرف الذي استطاع أن يحقّق ھذه المكاسب، أو أن يستفید من الظّرف 

الذي وقع له، وعلى الآخر إن كان قديماً في وجوده أن يلتحق الذي وقع له، وعلى الآخر إن كان قديماً في وجوده أن يلتحق 

بھذا الأمل الجديد، وأن يسانده، بل إذا امتدّ الأمر وأخذ بعده بھذا الأمل الجديد، وأن يسانده، بل إذا امتدّ الأمر وأخذ بعده 

اً لھذا القائد الجديد، وعلیه أن اً لھذا القائد الجديد، وعلیه أن المطلوب وجب علیه أن يكون جنديّالمطلوب وجب علیه أن يكون جنديّ

أنا الأوّل، أنا السّابق، فالمسألة لیست أنا الأوّل، أنا السّابق، فالمسألة لیست : : لا يأتي لیقول للنّاسلا يأتي لیقول للنّاس

للسّابق بمقدار حصول الفضل الإلھيّ لأحدٍ حصل له مقدّمات للسّابق بمقدار حصول الفضل الإلھيّ لأحدٍ حصل له مقدّمات 

..مساعدة لم تحصل لغیرهمساعدة لم تحصل لغیره   

ومن ھنا يتبیّن لنا أنّ الحركات الجھاديّة كما أنّھا ھي المتقدّمة ومن ھنا يتبیّن لنا أنّ الحركات الجھاديّة كما أنّھا ھي المتقدّمة 

 االله تعالى، وھي الأمل إن شاء االله  االله تعالى، وھي الأمل إن شاء االله عن غیرھا في فھمھا لدينعن غیرھا في فھمھا لدين

تعالى، إلاّ أنّ سنّة االله تعالى لا تحابي أحداً، فحیث حصل الإيمان تعالى، إلاّ أنّ سنّة االله تعالى لا تحابي أحداً، فحیث حصل الإيمان 

حصل النّصر، وحیث تخلّف الإيمان الواجب فلیس لأحدٍ أن يلوم إلاّ حصل النّصر، وحیث تخلّف الإيمان الواجب فلیس لأحدٍ أن يلوم إلاّ 

..نفسهنفسه   
 
 

 
 

 
 


